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“أي حكاية في الدنيا ترتجي الوصول فهي ترتجي الموت، والحكايات لا تحب أن تموت، تحب فقط أن
تروى”.

“بياصة الشوام”، رواية صدرت مؤخرًا عن دار العين بالقاهرة، للكاتب المصري أحمد الفخراني، وهي
ية، مدينته. الرابعة له، مقسمًا إياها لخمسة فصول، تدور أحداثها في مدينة الإسكندر

بيت اللذة

سعيد بطل الرواية، هو صبي في ورشة معلمه إدريس، نحاتٌ كبير، تخ من تحت يده تماثيل لها
العجـب، طالمـا مـنى سـعيد نفسـه أن يبـدع مثلهـا يومًـا، لكـن كـل مـا كـان يفعلـه في ورشـة إدريس هـو

عجن الطين، حتى ظن أن الأصابع التي في يده جاءته عن طريق الخطأ.

البياصـة الـتي اتخذهـا الفخـراني كمسرح لأحـداث روايتـه، تعـني الميـدان، وهـي مكـان مشهـور في وسـط
الإسكندرية وحي العطارين، في النهار يكون هذا المكان منذ طلوع الفجر وحتى أذان المغرب، عبارة عن
كشاك الملابس المستعملة وطاولات إصلاح الساعات والكثير من المقاهي، أما في مكان كبير ممتلئًا بأ
الليل تحديدًا من بعد أذان المغرب، وقت أن يكنس المكان جيدًا ويرش بالمياه والعطر، يصبح مكانًا آخر

ملكٌ فقط للأغنياء، أصحاب الثروات الكبيرة.
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ســعيد يــرى نفســه ملعونًــا، فأمــه مصابــة بالجنون، تتلقــف مــن الهــواء أشياء مجهولــة، لا أحــد يراهــا
إلا هي، ووالده تركه ورحل مع امرأة أخرى، يرى شكله قبيحًا، ولم يؤت ببنيان قوي، ودائمًا ما ينعت

نفسه بالعبد التافه ضئيل الهمة والإرادة.

مملكة الليل

“الفن إذن هو تثبيت للزمن، التحدي الحقيقي للثقب الأسود الذي يبتلع كل شيء”.

سعيد شخصٌ غارق في شهواته، ما إن يطلب التوبة ويندم على ما فعل، يجد نفسه راجعًا مرة أخرى
لسابق عهده، ووجوده بالنسبة إليه هو المعضلة.

ما فعله الفخراني هنا، هو استدعاء لذلك المخزون القوي من حكايات “ألف
ليلة وليلة” وم الخيال بالأسطورة، فخرجت لنا “بياصة الشوام”

الفخراني أراد في هذه الرواية أن يخلق بجانب الجمال، أسطورته الروائية، فكان سعيد الأسطورة بحد
 مــا اســمه البياصــة، وجــوده حقيقــي ومعلــوم، لكــن مــا

ٍ
ذاتهــا، الحكايــة الخرافيــة الــتي تــدور في مكــان

 قوي، لا يخ إلا من كاتب محترف، يمكن أن نستخدم تعبيرًا آخر
ٍ
يحدث داخله واقع ممزوج بخيال

وهو “الحريف”.

كيــد قرأ البعــض منــا “ألــف ليلــة وليلــة” أو مــر مــن أمامهــا، مــا كــان يحــدث فيهــا أنــك تقــرأ وتــرى بالتأ
وتسمع كل تلك الأعاجيب وتستمتع بها، وما فعله الفخراني هنا، هو استدعاء لذلك المخزون القوي

من حكايات “ألف ليلة وليلة” وم الخيال بالأسطورة، فخرجت لنا “بياصة الشوام”.

“كــانت ملامحــه تشبــه الســورة الــتي تذهــب الحــزن، تطــل مــن عينيــه خفــة وطمأنينــة وخرافــة، بين
تجاعيد وجهه تنمو طحالب من عطن”

النملة والملك

“في انحناء الجبهة، الظهر، في الفقد، في العجز والمذلة، شعرت بالقرب من الله”.

ما الرواية التي تستحق أن توصف بالرائعة أو شديدة الجمال؟

رحلة سعيد التي خاضها، كانت بين اثنين: الشهوة واللذة المتمثلة في “ثريا”،
والمعرفة التي أراد الحصول عليها

كيد، هي الرواية التي تقترب أو تثقب ما بداخل الإنسان من أسئلة وإشكالات واقع فيها، أحيانًا بالتأ
يجد لها إجابة، وأحيان يظل فقط يبحث ولا يجد أي إجابة.



“بياصـــة الشوام” واحـــدة مـــن هـــذه الروايـــات التي تطـــ الكثـــير والكثـــير مـــن الأســـئلة والإشكالات
الإنسانيـة، دون ملـل أو تكـرار، روايـة ليسـت تقليديـة بـالمرة، مختلفـة جـدًا ولا تشبـه غيرهـا، يهتـم فيهـا
الفخراني بالجمال وقيمته، بالخلق، حتى إنه لم يكتف فقط برصد واقعه، بل بإعادة تشكيله وإضفاء

المتعة عليه.

يمكن القول إن سعيد هو نفسه مجرد سؤال! حكاية قد تبدو خرافية، لكن في نفس الوقت شديدة
الصدق والجمال.

“مـا أجمـل حكايـة سـمعتها في حياتـك؟ “النملـة الـتي خـاطبت الملـك” “لم؟” “لأنهـا لحـدث لم يحـدث،
هذا ما يجعل الحكايات جميلة”

يــا”، والمعرفــة التي أراد رحلــة ســعيد الــتي خاضهــا، كــانت بين اثنين: الشهــوة واللــذة المتمثلــة في “ثر
الحصول عليها. من يعرف يتحرر، والبحث عن الحقيقة لا يحدث في مجرد ليلة، بل من الممكن أن

تأخذ ألف نهار وألف ليل.

على الإنسان أن يخوض حكايته، وسعيد خوفه ومناجاته الدائمة أن ينجى
من متاهة الحكايات المبتورة. قصة الخلق، قد يجدها البعض مقلقة، وتحتاج

لفهم كبير، في الرواية قصة الخلق هي لاعب أساسي في البياصة

طوال الرواية سوف تجد خطًا صوفيًا يمشي عليه الكاتب، بجانب التأثر بلغة القرآن الكريم، فلغة
هذه الرواية ممتعة جدًا، بسيطة، متماهية مع النص وفكرته، وزادته جمالاً على جمال.

ملك السمان والملك الضائع

“كيف يتكرر الشيء إلى ما لا نهاية، ثم يطلب منا أن نراه”.

علـى الإنسـان أن يخـوض حكـايته، وسـعيد خـوفه ومناجـاته الدائمـة أن ينجـى مـن متاهـة الحكايـات
المبتورة. قصة الخلق، قد يجدها البعض مقلقة، وتحتاج لفهم كبير، في الرواية قصة الخلق هي لاعب
أساسي في البياصة التي أصبحت مكانًا خا المألوف، خصوصًا مع هذا السور الذي يلفها والحارس

عليها، كأن فيها السر الذي لا ينبغي أن يعلمه إلا الشخص المناسب.

هناك إسقاطات كثيرة في هذه الرواية، وترابط كبير بين الأحداث، ومن الممكن أن تتصور في أجزاء من
الروايــة أن ليــس لهــا ترابــط، أو مــا الــداعي لوجــود هــذا هنــا، في الحقيقــة الفخــراني وضــع كــل شيء في
مكانه، كل شخصية رسمها قامت بالمطلوب، تصرفت كما ينبغي، وشاركت في جمع الخيوط ببعضها،
لذا لن تجد أي ممل نهائي في أثناء القراءة، سوف تسرقك من أي شيء تقوم به، فهي من الروايات

التي تُقرأ في جلسة واحدة، من شدة المتعة الموجودة فيها.



في أثناء قراءة هذه الرواية سوف يجد القارئ نفسه أمام ألف سؤال، كل تلك
الأمور التي تشغله من حين إلى حين، ربما يجد منها في هذه الرواية شيئًا

بين الحقيقـة والجنـون صـلة قويـة، لا يـدركها إلا مـن يخـوض رحلـة يبحـث فيهـا عـن الحقيقة، واللغـة
الصوفيــة الــتي اختارهــا الفخــراني، مــع المعرفــة القويــة والقــراءة الكثــيرة للقــرآن الكريم والعهــد القــديم

والجديد والميثولوجيا، عملوا على إخراج النص بهذا الجمال.

الجبل وإدراك السر

“لا متاهة إلا نفسك، فكيف فكرت في إنقاذ الآخرين من المتاهة؟”.

في أثناء قراءة هذه الرواية سوف يجد القارئ نفسه أمام ألف سؤال، كل تلك الأمور التي تشغله من
حين إلى حين، ربما يجد منها في هذه الرواية شيئًا، ربما يجد إجابة، وربما لا، أو الأفضل أن يبحث

عنها كما بحث سعيد.

أسئلة عن الوجود والخير والشر، عن الإيمان والبحث عن الله ومحاولة الوصول إليه والتقرب منه،
عن الجنون، جنوننا نحن قبل جنون الغير! وعن الشهوة واللذة، سواء كانت في الطعام أم النساء،

وعن الشهوة واللذة الأكبر وهي البحث عن الجمال وتقديره.

“يدرك الواحد منا جنون الآخرين، ولا يدرك جنونه”.
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